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 - ٤ -................................................الخطأ الروسي

 - ١٨ -......................................ورة في العالم الثالثالث

 - ٢٨ -...................................الأحزاب الشيوعية الغربية
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  الخطأ الروسيالخطأ الروسي
لاشك أن أكثر الانتقادات التي توجه إلى الاشتراكية قـوة          
هو مصير الثورة الروسية، فدائما مـا يقـال للاشـتراكيين           

وتلك بالفعل قضية بحاجـة     " ي روسيا ارجعوا إلى ما حدث ف    "
ى رد، فأي عقبة تلك التي تعترض سـبيل ثـورة عماليـة             إل

ما حدث في عهد سـتالين ؟،       أخرى حتى لا تنتهي بطاغية ك     
للإجابة على هذا السؤال علينا أن نلقى نظرة على الظـروف           

 .التاريخية التي واكبت الثورة الروسية
كانت روسيا في بداية القرن التاسع عشر دولة زراعيـة          
بدائية متخلفة، معظم سكانها من الفلاحين الذين يتم استغلالهم         

دتهم الدولـة  بوحشية من قبـل مـلاك الأرض الـذين سـان     
تسعينيات القرن التاسع عشر بدأت الحكومـة       في  . القيصرية

القيصرية بتشجيع الصناعة الروسية مخافة سقوط الدولة في        
أيدي الجيوش المتسابقة للدول الأكثر تقدماً، ومن ثـم حـدث      
تحالف بين الدولة ورأس المال الأجنبـي لبنـاء الصـناعة،           

 عماليـة صـناعية     وكنتيجة لذلك انبثقت في المركز طبقـة      
 .صغيرة إلا أنها ذات قوة اقتصادية وسياسية
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 الأثر المدوي الذي أحدثتـه الطبقـة        ١٩٠٥عكست ثورة   
العاملة الجديدة على الساحة السياسية في روسيا، بالرغم من         
ذلك فان الحكومة القيصرية ظلت تسيطر على جـيش مـن           

ولكن . جنود الفلاحين، وبالتالي كانت قادرة على قمع الثورة       
 أطاح الجنود أنفسهم تحت ضغط الهزيمـة        ١٩١٧في فبراير   

 ١٩١٧العسكرية والثورات العمالية بالقيصر، وفى أكتـوبر        
استطاع البلاشفة انتزاع السلطة ليس بسب مسـاندة الطبقـة          
العاملة فقط، ولكن لأنهم كانوا الحزب الوحيد الذي دعي إلى          

.  فـي الأرض    حق الفلاحين  نهاية فورية للحرب، والى تأييد    
وكان الفلاحون قد صادروا الأراضي على أي حال، ولكـن          
بمجرد انتزاع البلاشفة للسلطة أضفوا الشرعية علـى تلـك          

 .المصادرات
سمالية الغربية للثورة الروسـية،     لم تستسلم الحكومات الرأ   

 جـيش للإطاحـة     ٢٢فقد تم غزو روسيا بما لا يقـل عـن           
 سيطرة الحرب الأهلية    بالحكومة البلشفية، وظلت البلاد تحت    

بين الجمهورية السوفيتية الجديدة، والجيش الأبيض المضـاد        
 .للثورة يسانده الغرب لما يقرب من ثلاثة أعوام
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والمجاعـة الملايـين فـي تلـك        أفنت الحرب والمرض    
السنوات، وكان تأثير الحرب على الصناعة مدمراً، حيث انه         

نع وعاد العمـال    بدمار الأسواق والمواد الخام أغلقت المصا     
الذين لم يلحقوا بالجيش الأحمر أو الخدمة العامة إلى قـراهم           
التي أتوا منها، إذ لم يكن هناك طعام فـي المـدن وتحللـت              

 .الطبقة العاملة الصناعية التي تأسست عليها قوة البلاشفة
عندما خرج البلاشفة منتصرين من الحرب الأهليـة فـي          

 مستقر، فقـد جعلهـم      ، وجدوا أنفسهم في موقف غير     ١٩٢١
غياب الطبقة العاملة معلقين في الهواء، يديرون آلة الدولـة          
لكنهم يفتقرون إلى القاعدة الاجتماعية، وتحول الفلاحين الذين        
ساندوهم ضد الجيش الأبيض إلى موقف معاد، كنتيجة لقيـام          

 .البلاشفة بمصادرة الحبوب لتوفير الغذاء للمدن
" سياسة الاقتصادية الجديـدة   ال" قدم لينين    ١٩٢١في ربيع   

التي أعادت بدرجة ما السوق الخاصـة، كوسـيلة لتشـجيع           
ومنحـت هـذه السياسـة      . الفلاحين لإنتاج المزيد من الغذاء    

 البلشفية فرصة لالتقاط الأنفاس، إلا أنها لـم تحـل           الحكومة
 .معضلتها الأساسية
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تسكى إطلاقاً أن الجمهورية السوفيتية     لم يؤمن لينين وترو   
وسية يمكنها أن تنجو بمفردها، فقد توقعا أن تنتشر ثـورة           الر

أكتوبر كموجة من الثورات فـي دول الغـرب الرأسـمالي           
المتقدمة، واعتقدا بأنه لا يمكن لدولة بمفردها وخصوصاً إذا         
كانت في تخلف روسيا أن تبنى الاشتراكية، لان ذلك يتطلب          

 .اشتراك موارد كل الدول الكبرى
 ـ    تيجية أسـس البلاشـفة الأمميـة       تراعلى نهج هذه الاس

، وكان الهدف منها تنظـيم      ١٩١٩في  ) الكومنترن(الشيوعية  
ثورة اشتراكية عالمية، وخلق جمهوريـة سـوفيتية دوليـة،          
وللوصول إلى ذلك فقد سعت إلى تأسيس أحـزاب شـيوعية           

 .جديدة في كل أنحاء العالم
ى، بينت الموجة الثورية التي أعقبت الحرب العالمية الأول       

 ١٩١٨دت الأعوام   مدى واقعية استراتيجية البلاشفة، فقد شه     
 جمهوريات سوفيتية في المجر وبافاريا، وتمردات       ١٩٢٠ –

وصدامات مع البوليس في إنجلترا، واحتلالات مصانع فـي         
إيطاليا، إلا أن نجاح الثورة العمالية الروسية لم ينتشـر فـي            

أحـزاب  دول أخرى، والسبب الجوهري في ذلك كان غياب         
w .ثورية فعالة كالحزب البلشفي
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مع تأسيس الكومنترن كانت اكثر الظروف ملائمة للثورة        
ى إخفـاق   في أوروبا الغربية والوسطى قد انتهـت، فقـد أد         

الحزب الشيوعي الألماني في انتزاع السـلطة فـي أكتـوبر           
 إلى إغلاق الأبواب أمام الثورة العالمية، وكانت تلـك          ١٩٢٣

 . القادة البلشفيينكون عن التي رسمها معظمالنهاية ابعد ما ت
، كان الحزب البلشـفي يختلـف       ١٩٢٤مع وفاة لينين في     

، ١٩١٧كثيرا عن تلك المنظمة العمالية، التي كان عليها في          
إذ دمرت السوفييتات الديموقراطية مع هلاك الطبقة العاملـة         
في الحرب الأهلية، الأمر الذي أوقـع الحـزب الشـيوعي           

 تحت سيطرة   - كما يعرف البلاشفة الآن      -سوفيتي  للاتحاد ال 
 .بيروقراطية الموظفين

طية ستالين السكرتير العام للحزب،     وتزعم هذه البيروقرا  
الذي استطاع في السنوات التالية لوفاة لينين هزيمة منافسـيه          

 .١٩٢٨تدريجياً حتى تولى السلطة في 
وترجع أهمية ستالين إلى  كونـه ممثـل البيروقراطيـة           

لجديدة لحزب الدولة، الذي حكم الاتحاد السـوفيتي، إذ فقـد           ا
هؤلاء الموظفين أي اهتمام بالثورة العالمية، ومثـل قائدهـم        
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مامهم على مصالح الـدولة الســوفيتية وعلـى        انصب اهت 
 أنفسهم كحكـام،

وبالتالي فقد ابتكر سـتالين ومؤيديـه الحـاليين نظريـة           
روا انه من المكن بنـاء      ، لقد تصو  "الاشتراكية في بلد واحد   "

مجتمع اشتراكي قاصر على الاتحاد السوفيتي وحده، ومن ثم         
أصبحت مهمة الأحزاب الشيوعية في البلدان الأخرى ليست        

. توسيع نفوذ مصالح الدولـة الروسـية      صنع الثورة، ولكن    
وتحولت الفروع الوطنية للكومنترن إلـى وكـلاء لـوزارة          

 .الخارجية الروسية
لي عن الثورة العالمية، ففي الأعوام ما بين        وهكذا تم التخ  

 ـ      ١٩٣٩ - ١٩٢٣ اق هـزائم    أدت أوامر موسكو إلـى إلح
مروعة بالأحزاب الشيوعية المحلية، كان أهمها ما حدث في         

 .الصين وألمانيا
 قتال الملايين من    ١٩٢٧ - ١٩٢٥شهدت الثورة الصينية    

 العمال  والفلاحين ضد القوى الأجنبية، التي كانـت تسـتغل          
الصين، وضد حلفائهم المحليين، ولكن سـتالين فـي تلهفـه           
لإيجاد دولة جارة صديقة، اصدر تعليماته للحزب الشـيوعي         

w الذي  - بقيادة شانج كاى شك      -تانج  الصيني بمساندة الكومين  
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كان يأمل في تأسيس حكومة رأسمالية على الطراز الغربـي          
قـق  في الصين، وهو ما تحقق بالفعل بعد انه بمجـرد أن ح           

الشيوعيون هدفهم، وكسبت الصين الحـرب ضـد القـوى          
الأجنبية، حيث تحول شانج عليهم وذبح عشرات الآلاف من         

 .العمال والفلاحين
وفى ألمانيا حظي الحزب الشيوعي بتأييد ملايين العمال،        
بالرغم مـن سـيطرة الحـزب الاشـتراكي الـديموقراطي           

كـود  صلاحي على الحركة العماليـة، وعنـدما بـدأ الر         الإ
، حدث انـدفاع متزايـد نحـو تأييـد          ١٩٢٩الاقتصادي في   

 - بناء على تعليمات ستالين      -النازية،، ورفض الشيوعيون    
تكوين تحالف مع الاشتراكيين الديموقراطيين لوقف النازيـة،     
وبدلاً من ذلك، أطلقوا أن الاشتراكيين الديموقراطيين ليسـوا         

تلـك  .  الفاشيين أسوأ من النازيون، بل ودعوهم بالاشتراكيين     
الانقسامات مكنت هتلر من الوصول إلى السلطـة في يناير         

، وخضعت أقوى حركة عمـالية في العالـم للفاشية        ١٩٣٣
 .بتذمر هزيل

 من عزلة روسيا عن باقي دول العالم،        هذه النكبات زايدت  
wإذ في مواجهة النظام الرأسمالي العـالمي، فـان أي حكـم            
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، إما السعي للإطاحة به بتشجيع      اشتراكي يبقى أمام اختيارين   
الحركات الثورية في البلدان الأخرى، أو تبنى هـذا النظـام           

 .والتأقلم مع قوانينه
وسيا الخيار الأول عنـدما تبنـوا نظريـة         رفض حكام ر  

، وكان منطقهم أن يعملـوا كقـوة        "الاشتراكية في بلد واحد   "
 .  رأسمالية كبرى

وفيتي مهدداً مـن     هتلر كان الاتحاد الس    حتى قبل انتصار  
الغرب الرأسمالي عسكرياً، ولمواجهة هذا التهديد فان الدولة        
الروسية كانت محتاجة إلى إقامة قوة عسكرية خاصة بهـا،          
وبما أن تكنولوجيا الحرب الحديثة تعتمـد علـى الصـناعة           
الثقيلة، فان البيروقراطية السوفيتية بقيادة ستالين عملت على        

إن : "ة من لا شئ، وكما أعلن ستالين      بناء هذه الصناعة الثقيل   
.. إبطاء سرعة التصنيع يعنى البقاء في الخلف مهزومـون          

أننا خلف الـدول المتقدمـة بمقـدار        .. أننا لا نريد أن نهزم      
أربعين عام وعلينا أن نتخطى ذلك في عشر سنوات إمـا أن            

 ".نفعل ذلك أو أن يسحقوننا
ين فـي   فصاعداً، انخرطت روسيا سـتال     ١٩٢٨منذ عام   

wوبمـرور  . برنامج للتصنيع القسري، هدفه اللحاق بـالغرب      
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عشر سنوات تم الوصول إلى مستوى هائل من الصـناعات          
إلا أن ثمن هذا التقدم الاقتصـادي العظـيم دفعتـه           . الثقيلة

جماهير العمال والفلاحين، لكونهم مرغمين علـى الاعتمـاد         
من أجل  على مواردهم الخاصة فإنه لم يكن أمام حكام روسيا          

لقد كانوا بحاجـة لاسـتيراد      . التصنيع سوى استغلال العمال   
الآلات من الغرب، والوسيلة الوحيدة لتمويل هذه الـواردات،         
كان بيع الحبوب للخارج، إلا أن منتجـي الحبـوب كـانوا            
الفلاحين الذين عارضوا تسليمها للغرب، لـذا فقـد أخضـع           

رض مــن   ستالين الزراعة لسيطرة الدولة، بمصـادرة الأ     
الفلاحين، وفـرض سيطــرة الــدولة علـى المـزارع          

وهلك الملايين من جراء ذلك و لازالـت         . الخاضعة للتجميع 
 .الزراعة الروسية تتداوى من آثارها

بهة للصناعة الروسية، فقد انمحت كـل       حدثت قصة مشا  
المكاسب التي حققها العمال أثناء الثورة، وتحولت النقابـات         

ت للسلطة، وكانت تساهم في وضع نمـاذج        العمالية إلى أدوا  
للرواتب، وكان العمال مضطرون لبذل مجهود اكبـر لقـاء          

أحد الاقتصـاديين الروسـي ذكـر أن        . الأجر الأساسي فقط  
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الصناعة في الثلاثينات كان يتم تموليها عن طريق اسـتغلال          
 .فج للطبقة العاملة

 كانت الدولة الروسية قـد      ١٩٤١بغزو هتلر لروسيا في     
لجيوش الألمانيـة، إلا    بحت قوة صناعية، بما يكفى لصد ا      أص

أن المجتمع الروسي كان قد تغير، فالطبقة العاملة الصناعية         
المتزايدة لم تكن تسيطر على الاقتصاد اكثر مما كانت تفعـل      

فبالرغم من أن وسائل الإنتاج كانت ملك الدولـة         . في الغرب 
سـيطرة  بشكل شرعي، إلا أنها في الحقيقـة كانـت تحـت            

بيروقراطية حزب الدولة، إذ تكونت طبقة حاكمة من بقايـا          
 .السوفييتات

 كما قـال خليفتـه نيكيتـا        -أن التقدم كان دمويا فستالين      
 مليون شخص، من    ١٢ كان مسؤولا عن موت      -خروشوف  

بينهم معظم أعضاء الحزب البلشفي، الـذين هلكـوا أثنـاء           
ض علـيهم   ، وملايين النـاس قـب     ١٩٣٦العظيم في   التطهير  

البوليس الستاليني، واختفوا في معسكرات العمل بسـيبيريا،        
 .ولم يعد معظمهم أبداً
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 التخلص مـن أي أثـر للدولـة         المذابح مكنت ستالين من   
، ولكن أي مجتمع حل محـل       ١٩١٧العمالية التي أنشأت في     

 .تلك الدولة ؟
بوضوح لقد كان استمرارا للمجتمع الطبقي، فقد تمتعـت         

 الروسية وأسرها بوجود متميز تم سحبه تمامـاً         البيروقراطية
 ـ          ة من العمال، فقد كان لهم مستشـفياتهم ومدارسـهم الخاص

 .ومنازلهم المرفهة وأرصدتهم في بنوك سويسرا
 لكن ما الذي أدى إلى انهيار هذه المجتمعات ؟

بالرغم من أن مظهرهـا يبـدو مختلفـا عـن البلـدان             
شابه، لقـد عرفنـا أن      الرأسمالية، إلا أن هيكلها الأساسي م     

الرأسمالية مرتبطة بالتراكم، بمعنى آخر أن الدول الرأسمالية        
لأرباح في إنتاج أوسع، وهذا ينطبـق       دائماً ما تعيد استثمار ا    

تماما على الاتحاد السوفيتي، فهدف الإنتاج ليس احتياجـات         
الجماهير، بل أن الموارد تصب دائماً فـي بنـاء الصـناعة            

 .ضحية بالاستهلاك لأجل الإنتاجالثقيلة، ويتم الت
 مة الروسية لفعل ذلك ؟ما الذي يدفع الطبقة الحاك

الذي من أجله تمارس الـدول      أن ذلك يحدث لنفس السبب      
 فيما عدا انـه فـي       – من أجل التنافس     –الرأسمالية التراكم   
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. حالة روسيا فان المنافسة عسكرية أكثر من كونها اقتصادية        
حت ضغط مستمر للحفاظ على قوتهـا       الدولة السوفيتية تقع ت   

العسكرية موازية لتلك التي في الولايات المتحـدة، أن هـذا           
يمثل ضغط هائل على اقتصاد يبلغ حجمـه نصـف حجـم            

من إجمالي   % ١٥الاقتصاد الأمريكي وبإنتاجية أقل، لذا فان       
الإنتاج الوطني كانت تخصص لنفقات الدفاع، ويتم التضحية        

 .سباق العسكريبكل شئ آخر من أجل ال
هذا بالضبط نفس التنظيم في الرأسمالية الغربية، فهنـاك         

 فإنها ستجبر   شركات ترغم على إعادة استثمار أرباحها، وإلا      
على الخروج من اللعبة على يد منافسـيها، روسـيا كانـت            
مجبرة على التركيز في بناء صناعة ثقيلة، وإلا فإنها ستهزم          

 .منِ قبل أمريكا
د يكمن في انه بينما في الرأسمالية الغربية        الاختلاف الوحي 

تنافس الشركات، فان السباق العسكري هو الذي ينشب بـين          ت
 .الدول

أن ما يوجد في روسيا هو رأسمالية الدولة، فالدولة تمتلك          
الاقتصاد، والبيروقراطية السياسية المركزية، تسيطر علـى       

w .أسمالية في روسياالدولة، هؤلاء هم الطبقة الر
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ينتابه شك في ذلك عليه أن يتابع ما حدث في أوروبا           من  
في الثلاثين سنة الماضية، فبعد الحـرب العالميـة الثانيـة،           

روبـا الشـرقية،    سيطرت قبضة روسيا العسكرية علـى أو      
واستخدمت قوتها العسكرية في تحويل تلـك البلـدان إلـى           

 .مجتمعات رأسمالية الدولة
رات العمالية ضـد    كانت النتيجة موجات متتابعة من الثو     

اكمة ومسانديها في موسكو، كما حـدث       الطبقات المحلية الح  
ــرلين  ــدا ١٩٥٣فــي ب -١٩٨٠ و١٩٧٦، و١٩٧١، وبولن

 تعمـل   -، فإذا كانت هذه البلدان اشـتراكية بالفعـل          ١٩٨١
 فما الذي سيضطر العمـال مـراراً        -لصالح الطبقة العاملة    

 .لتتمرد عليها
يد على أن انحـلال الثـورة       في النهاية فانه من الهام التأك     

مياً، كان يمكن للوضـع أن يكـون        الروسية لم يكن أمرا حت    
مختلفاً، فإذا امتدت الثورة من روسيا إلى الـدول الصـناعية           

، كان سيتم تفادى أهوال حكـم سـتالين         ١٩١٧المتقدمة بعد   
 .وكانت الطبقة العاملة ستنتزع السلطة

ن هناك خيـار  حتى بعد انحسار الموجة الثورية الأولى كا     
wلسبيل أخير يمكن اتباعـه، فقـد نـادى ليـون تروتسـكي             
w
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اصـلة  والمعارضة اليسارية بأن الحزب البلشـفي عليـه مو        
التركيز على تشجيع الثورات في الدول الأخرى، إذا تم اتباع          
تلك النصيحة فان ذلك كان سيحول دون نكبة الصين وألمانيا          

 .وكان وجه التاريخ سيصير مختلفا جداً
حدث هو أن المعارضة اليسارية سحقت، وتم طـردهم      ما  

من الحزب وسجنهم أو نفيهم، ومع ذلك فقد ابقوا على سـبب      
ذكرين على أن سـتالين     الثورة الاشتراكية حياً، لقد عملوا كم     

كان نقيض ماركس ولينين، وان ما أنجزه كان فـي الواقـع            
تدمير الاشتراكية، وليس تحقيق أحلام هؤلاء الذين صـنعوا         

 .١٩١٧ورة ث
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  ورة في العالم الثالثورة في العالم الثالثالثالث
لثورة الروسية هي أول وأعظم ثورات القرن العشـرين،         ا

والثورات التي تبعتها تمت في معظم الأحيان فيمـا يعـرف           
الآن بالعالم الثالث، الدول الفقيرة والمتخلفة في أسيا وأفريقيا         
وأمريكا اللاتينية، أكثر هذه الثورات أهمية مـا حـدث فـي            

تراكية فما مدى   فيتنام وكوبا، قامت كلها بدعوى الاش     الصين و 
 .؟حقيقة تلك الدعوى

أول ما يجب تذكره هو أن هذه الثورات كانـت موجهـة            
ضد استغلال الاستعمار أو شبه الاسـتعمار، فالصـين تـم           

، تمزيقها وإذلالها بالقوى الأجنبية في القرن التاسـع عشـر         
 تحـت سـيطرة     وفيتنام كانت مستعمرة فرنسية، وكوبا كانت     

 .الاستعمار الأمريكي
الإنجازات العظيمة لثورات العالم الثالث كانت في كونهـا        
حركات تحرير وطنية، إذ قامت بطرد المستغلون الأجانـب         

قد ارتفـع مسـتوى     وتحقيق الاستقلال الوطني، وبشكل عام ف     
معيشة الشعوب في هذه البلدان كنتيجة لتلك الثورات، من هذه      

wورات كانت بلا شك تقدمية، واستحقت مساندة       الناحية فان الث  
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إلا أنها لم تكن ثورات اشتراكية،      . الاشتراكيين في كل مكان   
ولا كانت حكوماتها اشتراكية، يتضح ذلك حين تنظـر إلـى           
القائمين بهذه الثورات، والشيء الملفت هو الـدور الضـئيل          
الذي لعبته الطبقة العاملة فعلى سبيل المثال كانـت الثـورة           

 بلا شك ثورة مـن حيـث الـدور          ١٩٢٧-١٩٢٥صينية  ال
المركزي الذي لعبته حركة العمال، إلا انه بسبب النصـيحة          
السيئة التي وجهها ستالين للشيوعيين الصـينيون، هزمـت         
الثورة ودمرت الحركة العمالية، وصـارت القـرى ملجـأ          
للشيوعيين الصينيين بعيدا عن المدينـة، إذا اتبعـوا بقيـادة           

ج استراتيجية حرب العصابات التي كان أساسها       ماوتسى تون 
الفلاحين، وبمجرد أن دمر اليابانيون حكومـة الكومينتـانج         

بمساعدة ) لم يهزموا في الواقع سوى أنفسهم     (لشينج كاى شك    
الحلفاء أثنـاء الحـرب العالــمية الثانيـة، استطــاعت         

 جيـوش فلاحى ماو، استلام زمام
تيجته سيطرة الشـيوعيين    المبادرة، وشنوا هجوما كانت ن    

ل دور الطبقـة العاملـة      ، لقد تضـائ   ١٩٤٦على البلاد في    
 .المدينية، وتحولت إلى مواقع المشاهدين السلبيين

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 -٢٠-

 عامـاً   ٤٥الحزب الشيوعي الفيتنامي في نضاله الملحمي       
 بشكل مشابه علـى     من أجل الاستقلال الوطني، كان معتمداً     

 .قوات حرب العصابات الفلاحية
 فـي كوبـا كانـت       - يوليو   ٢٦ -حركة فيدل كاسترو    

قاعدتها اكثر ضيقاً، إذ تكونت بشكل واسع من مفكري الطبقة          
الوسطى ونفس النموذج تكرر في دول أخرى مثل أنجـولا،          
موزمبيق، زيمبابوي، ونيكارجوا، حيث قاد المفكرين جيوشاً       

وا ن، فالحكام الاشتراكيين في أثيوبيا ارتق     عريضة من الفلاحي  
 .سدة الحكم بانقلاب عسكري

أهمية ذلك تنبع من حقيقة أن الفلاحين طبقة مختلفة تماماً          
عن الطبقة العاملة، إنهم يميلون إلى كونهم ملاك صغار، فكل          

لأرض وتعمـل   أسرة تملك أو تستأجر قطعتها الصغيرة من ا       
فيها بمفردها، لذا فانهم معزولين عن بعضهم، ولا يتمتعـون          

ية التعاونية التـي تميـز العمـال الصـناعيين          بالقوة الجماع 
 .المنظمين في الإنتاج وفى النقابات العمالية
 كما فعلـوا عبـر      -يعنى ذلك انه عندما يتمرد الفلاحون       

 فإن آفاقهم تميل لأن تكون محـدودة جـداً فهـم            -التاريخ  
wيسيطرون على أراضيهم، ويقسمونها بيـنهم، ومـن غيـر          
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شأن ما يجرى خارج قريتهم، لذا      المحتمل أن يساورهم القلق ب    
 .ن أمام السلطة المركزية للدولةفإنهم سرعان ما يسقطو

أن الفلاحين يشكلون حركات وطنية فقـط بقيـادة طبقـة           
، كانـت   ١٧٨٩فـي   أخرى، أثناء الثورة الفرنسية العظيمة      

الرأسمالية هي الطبقة التي استخدمت الفلاحين لتدمير سـلطة       
 كانـت الطبقـة     ١٩١٧في روسيا   الملكية والأرستقراطية، و  

العاملة، هي التي قادت الفلاحين، عكس ذلك ضعف الطبقـة          
الرأسمالية الروسية، التي كانت معتمـدة بــدورها علـى          
الـدولة القيصـرية ورأس الـمال الأجنبي، والتي كــانت        
خائفـة جداً مـن مشاركة الطبقة العاملـة فـي أي نضـال            

 .ثوري
 فإن  - الثورات ضد الاستعمار      منطقة -ث  في العالم الثال  

كلا من الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة كانتـا ضـعيفتين،          
فالرأسماليين كانوا أكثر تعلقاً بالسلطات الاستعمارية مـن أن         
يعملوا كقوة مستقلة، والعمال كانوا أقلية بدون تنظيمات طبقية         

 ـ       ادة ثورية، إذاً لم يكن العمال ولا الرأسماليين قادرين على قي
الفلاحين في معركتهم من أجـل التحـرر مـن الاسـتغلال            

w .الأجنبي
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ه الطبقات المتوسـطة المتعلمـة، فتلـك        هذا الفراغ ملأت  
المجموعة من المدرسين والموظفين والمحاميين والصحفيين،      
كانت مدفوعة من الدولة الاستعمارية بالحلم لتحقيـق نفـس          

م كـانوا   نموذج أساتذتهم الأجانب، في الوقـت نفسـه فـانه         
مستبعدين عن المواقع التي وضعتهم فيها مؤهلاتهم بسـبب          
احتلال الأجانب لهذه المواقع، سبب هذا الوضع الكثير  مـن           
الغضب والإذلال الذي دفع الطبقة الوسـطى المثقفـة إلـى           

 .النشاط السياسي
 انضمت الطبقـة الوسـطى للحـزب        في بعض الأحيان  

لفيتنامي هو شـي    الشيوعي، لكن رجال مثل ماوتسى تونج وا      
منه، كانوا يعتبرون أنفسهم كوطنيين أولاً، ثـم اشـتراكيين          
ثانياً، كان هدفهم الأساسي هو تحقيق الاستقلال الوطني، لقد         
اعجبوا بروسيا ستالين، لأنها بدت لهم كدولة ناجحة في بناء          
اقتصاد وطني قوى، وليس لقيامها بأي شئ في صالح سلطة          

 .العمال
الوطنية لقادة الثورات ضد الاستعمار     انعكست الطموحات   

ساسي لهـا كـان     في الحكومات التي وضعوها، فالهيكل الأ     
wنسخة مطابقة لرأسمالية الدولـة الروسـية، كـان النشـاط           
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الاقتصادي الأكثر أهمية تحت سيطرة الدولـة، بينمـا كـان           
الحزب يسيطر على الدولة،  والسلطة الفعلية كانت في أيدي          

مركزية،ربما تمتع العمـال والفـلاحين    بيروقراطية سياسية   
ببعض السلطـة على الـمستوى المحلى، إلا أنه لـم يكـن           
لديهم أي سيطرة على الحكومة المركزيـة أو علـى إدارات           

 .الاقتصاد الوطني
لفهم الثورات التي قامت ضد الاستعمار، فإنه من الأفضل         

 التي  ، بل بالموجة الثورية   ١٩١٧ مقارنتها لا بالثورة الروسية   
، ١٧٨٩، وفرنسا   ١٧٧٦، أمريكا   ١٦٤٠سبقته،ا مثلاً إنجلترا    

تلك الثورات التي أطلـق عليهـا مـاركس، أنهـا ثـورات             
بورجوازية هدفها التخلص من الإقطاع والحكم المطلق وخلق        

 .ظروف تمكن الرأسمالية من الازدهار والتطور
ثورات العالم الثالث كانت أيضا ثـورات برجوازيـة، إلا      

 لم يكـن هـدفها      حدثت في ظروف شديدة الاختلاف، إذ     أنها  
 .الإطاحة بالإقطاع بل تدمير الاستعمار

 فيه حفنة من القوى الرأسمالية الغربيـة        في عالم تسيطر  
على الاقتصاد فان ماو، وهو شي منه، وكاسترو والكثيـرين          
wممن حذو حذوهم، سعوا إلـى إنشـاء دول وطنيـة قويـة             
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تحقيق مطلبهم كـان رأسـمالية      ومستقلة، والأسلوب الوحيد ل   
 .الدولة، حيث تتركز كل الموارد في أيدي الحكومة

ولكن إذا كانوا قد حققوا الاستقلال الـوطني، فـأنهم لـم            
ينجحوا في فصل أنفسهم عن ضغوط الاقتصـاد، فالصـين          
تحت حكم ماو سعت للانفصال بشكل أكثر راديكاليـة مـن           

تمـاد علـى    روسيا، إذ قرر الحزب الشيوعي الصـيني الاع       
موارده فقط، وأهم هذه الموارد كـان الصـينيون أنفسـهم،           

اقـة  فالثورة الثقافية في نهاية الستينات، كانت تنوى توجيه ط        
وحماس جماهير العمال خلف هدف بنـاء اقتصـاد وطنـي           
مستقل، إلا أن هذه الاستراتيجية فشـلت لـنفس الضـغوط           

ممـا  العسكرية التي أرغمت روسيا ستالين على التصنيع، و       
يثير السخرية، أن التهديد العسكري أتى هذه المرة من رفيقة          

فقـد  … !! المزعومة روسـيا    " الاشتراكية"الصين، الدولة   
أرغمت الصدامات المسلحة على الحدود بين روسيا والصين        

، القيادة الصينية على التخلي عن الثـورة        ١٩٦٩في بواكير   
 .الثقافية

نية إلى بناء صـناعة     منذ هذا الوقت هدفت الحكومة الصي     
wجيا الغربية، قادهم ذلك    صينية باستخدام رأس المال والتكنولو    
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لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الصـين، ولـدفع المنتجـات          
صـادرات  "الصينية في السوق العالمية، وبشـكل متزايـد         
حتى انه قد   " المنسوجات الصينية هي الأسرع نموا في العالم      

ين سوف تبدأ الاستثمار فـي      تم الإعلان مؤخراً عن أن الص     
 !!).إذا لم تستطع هزيمتهم لتنضم إليهم(مشاريع في الخارج، 

قوة النظام الصيني أثرت أيضاً على حكومات رأسـمالية         
دولة أخرى، فمثلا كوبا تحت حكم كاسترو سعت إلى إنهـاء           
اعتمادها الكلى على صادرات السكر، إلا أن كل ما نجحـت           

 - أكثر من الولايات المتحـدة       -في تحقيقه هو جعل روسيا      
سكرها، ومع اعتمادهـا الكبيـر علـى        المستورد الرئيسي ل  

الإعانات الروسية، فان كاسترو أيضا مدين بشكل بالغ للبنوك         
 .الغربية

أن الهدف من بناء اقتصاديات وطنية مستقلة، تحول إلـى          
حلم بعيد المنال، فكل دولة شاءت أم أبت هي جزء من النظام            

 العالمي، وخاضعة لضغوطه وهذا كما ينطبق على        الرأسمالي
دول العالم الثالث، التي قامت تحالفاً مع الغرب، فانه ينطبـق           

 . الصين وكوبا وأمثالهمأيضا على
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 فالبرازيل على سبيل المثال كانت المعجزة الاقتصـادية        
زمة الركود  العظيمة في الستينيات والسبعينيات، وحتى أثناء أ      

نهيار السبعينيات، فإن اقتصادها ظل ينمـو       الأولى في فترة ا   
 .بسرعة

إلى مصاف اكبـر المـدن      " ساو باولو " ارتقت العاصمة   
 مليـون،   ٣٠الصناعية في أمريكا اللاتينية بعدد سكان يبلـغ         

ينتجون أكثر مما تنتجه معظم البلدان في القارة، إلا أن تلـك            
المعجزة كانت مؤسسة على اقتراض مبـالغ ضـخمة مـن           

الم الانهيار الثـاني فـي      لغربية، وعندما ضرب الع   البنوك ا 
، وجدت البرازيل نفسها غارقة في ديون ثقيلة للغرب،         ١٩٨٠

بينمـا تقلصت صـادراتهـا في الأسـواق بسبب الركـود،       
وعجـزت الدولـة عـن تسديد ديونها، وكثمن لعدم تسـديد         

 مليار دولار، فان صندوق النقـد       ٩٠البرازيل ديون بمقدار    
ي والبنوك الغربية طالبـت بسياسـات بالغـة القسـوة           الدول

تضمنت تخفيضات شديدة في  المستويات المعيشـة للعمـال          
 .وتقشف واسع النطاق

 ليس هناك دولة يمكنها الهرب مـن النظـام العـالمي،           
wوالوسيلة الوحيدة للخروج هي ثورة اشتراكية أممية، ومـن         
w
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طبقة العاملـة   أكثر البشائر أهمية في الطريق إلي ذلك، نمو ال        
الصناعية في العالم الثالث، فعلى سـبيل المثـال زاد عـدد            

 ثلاث أضـعاف    ١٩٦٤العمال الصناعيين في البرازيل منذ      
 مليون عامل، وفى السـنوات الأخيـرة بـدءوا          ١٢ليصبح  
اض عضلاتهم على كل شئ، تمثل ذلك في سلسلة من          استعر

 إضرابات سائقو النقل التـي أرغمـت الحكـام العسـكريين          
 .المرتعدون في البرازيل على تنازلات سياسية كبيرة

 وضع مشابه يمكن وصفه في دول أخرى، مثل كوريـا          
 وبوليفيا حيـث    الجنوبية، مصر، الأرجنتين، جنوب إفريقيا،    

ستشارك الطبقة العاملة في أي ثورات قادمـة فـي العـالم            
 .الثالث
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      الأحزاب الشيوعية الغربيةالأحزاب الشيوعية الغربية
نموذجاً للعـالم الثالـث فقـط،       إن المثال الروسي لم يكن      

 العمال عبر أوروبا،     كانت طموح الملايين من    ١٩١٧فثورة  
الذين احتشدوا للانضمام للأحزاب الشـيوعية بعـد تأسـيس       

، بالرغم من أن تلـك الأحـزاب فـي          ١٩١٩الكومنترن في   
سنواتها المبكرة كانت منظمات اشتراكية ثورية حقيقيـة إلا         

ولـت إلـى مؤسسـات تابعـة        أنها بنهاية العشـرينيات، تح    
للبيروقراطية الروسية، واصبح قادة الحزب الشـيوعي فـي         
الغرب موظفين لدى موسكو، إذا ما فشلوا في السـير علـى            
نهج الكرملين في كل حركة، فان مصيرهم هـو الفصــل           
والطـرد والقتـل أحياناً، لقـد أدت أوامـر ستالين كمــا         

اتيجيات أدت بها إلى    رأينا إلى تبنى الأحزاب الشيوعية استر     
، والى انتصـار    ١٩٢٧ -١٩٢٥الهزيمة في الثورة الصينية     

 .هتلر في ألمانيا
بعد النكبة الألمانيـة، تبنـى الكـومنترن        ١٩٣٥في عام   

استراتيجية الجبهة الشعبية التي لازالت أساس عمل الأحزاب        
wالشيوعية الغربية حتى اليوم، لقد تم اختيار هذه الاستراتيجية         
w
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خاصة بسياسة روسيا الخارجية، إذ كان ستالين يأمل        لأسباب  
في إعاقة الغزو النازي الألماني لروسيا عن طريق تحـالف          

فـي بريطانيـا وفرنسـا      " الديمقراطية"مع القوى الاشتراكية    
 .وأمريكا

الجبهة الشعبية كانت تحمل بـذور نهايتهـا، فـالأحزاب          
 ـ  الشيوعية كان عليها أن تتحد ضد الفاشية لـيس           ع فقـط م

الاشتراكيين الديمقراطيين أو حزب العمال البريطاني، ولكن       
مع الرأسماليين الديمقراطيين الذين عارضوا الفاشية أيضـاً،        
هذه الاستراتيجية أدت إلـى التخلـي عـن هـدف الثـورة             
الاشتراكية، فبالنسبة للرأسماليين بالرغم من كونهم ليبراليين       

 لـذا فـان     إلا انهم سوف يعارضون مصـادرة ممتلكـاتهم،       
الأحزاب الشيوعية اضطرت بشكل عملي إلى كبح النضالات        
العمالية، كي تتقى عداء الأحزاب الرأسمالية المشاركة فـي         

 .الجبهة الشعبية
في فرنسا ضمت الجبهة الشعبية الاشتراكيين والشيوعيين       
والراديكاليين والحزب الرأسمالي الرئيسي، وعندما وصـلت       

ادة ليون بلـوم إلـى الحكـم فـي          حكومة الجبهة الشعبية بقي   
w، وجدت نفسها حتى قبل تكوينها      ١٩٣٦ات البرلمانية   الانتخاب
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في مواجهة موجة من الإضرابات الجماهيرية، واحـتلالات        
ومخافة أن يدمر هذا العرض، لقوة الطبقة العاملة        . المصانع

الجبهة الشعبية، فان القائد الشيوعي الفرنسي موريس توريز        
تلـي   " لضروري معرفة متى تنهى إضراب ما     من ا "أعلن انه   

ذلك طريق من الانحدار، إذ نفذ بلوم بعض الإصلاحات، إلا          
انه وجد أن التقدم ابعد من ذلك يتم عرقلته من قبل شركائـه            
الراديكاليين، وأخيـراً تخـلى عن الحكم وتحـول خلفائـه         
تدريجيا إلى اليمين، حيث جاءت انتخابات البرلمان بأغلبيـة         

، وبالتأييد التام من المصـوتين      ١٩٣٦لجبهة الشعبية في    من ا 
اليساريين لحكومة فيشي الفاشية، بعد هزيمة فرنسا على يـد          

 .١٩٤٠هتلر 
هة الشعبية كانت أكثر كارثية في      أن نتائج استراتيجية الجب   

إسبانيا، فعندما قاد الجنرال فرانكو تمـردا عسـكرياً ضـد           
، تم وقفه بثـورة     ١٩٣٦ حكومة الجبهة الشعبية الأسبانية في    

العمال والفلاحين، وفى الحرب الأهلية التي تلت ذلك، كـان          
الحليف الرئيسي للحكومـة الجمهوريـة الأسـبانية روسـيا          
ستالين، بينما وقفت كل من ألمانيا وإيطاليا الفاشية بـالجيش          
والرجال إلى جانب فرانكو، بالرغم من ذلك كـان سـتالين           
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فرنسا، لذا فان الحزب الشـيوعي      خائفا من معادة بريطانيا و    
الإسباني كرس كل قواه لمنع حدوث الثورة، وإبدال ميليشيات         
العمال والفلاحين بـالجيش النظـامي، وإعـادة المصـانع          

لكن بمجرد أن   . والمؤسسات لمالكيها، وقتل النشطاء الثوريين    
تم خنق الثورة كان هناك القليل للقتال من أجله، فقد خضعت           

 . ، لجيوش فرانكو١٩٣٩ورية الناجية في المناطق الجمه
مية الأولى أدت إلى موجة من الأفكار       مذبحة الحرب العال  

 ١٩٤٥الاشتراكية والثورات العمالية عبر أوروبا، وفي عام        
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فان موجة مشـابهة مـن           
الراديكالية عمت أرجاء أوروبا ثانية، فهل يمكن للاشـتراكية         

 .تدرج على جدول الأعمال مرة أخرى ؟؟أن 
 ليؤكـد لحلفائـه     ١٩٤٣ولكن ستالين حل الكومنترن في      

الغربيين نواياه المحافظة، وفي بريطانيا والولايات المتحـدة        
كبح الحزب الشيوعي نضال العمال وعارض الإضـرابات،        
بحجة أنها تقوض مجهودات الحرب، وفي كثير من الدول قاد          

 ضـد الاحتلال الألــماني ومــع       مةالشيـوعيين المقـاو 
نهاية الحرب سيطر الشيوعيون على الجيوش المواليـة فـي          
ــلافيا     ــا ويوغوس ــان وبلجيك ــا واليون ــا وإيطالي wفرنس
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 -٣٢-

وتشيكوسلوفاكيا، إلا أن ستالين وافق على تقسيم أوروبا مـع          
حلفائه الغربيين، فأوروبا الغربية وافـق سـتالين علـى أن           

يكي والبريطاني، وأجبرت الأحزاب    يسيطر عليها النفوذ الأمر   
الشيوعية على مساندة حكومات الحلفاء،  فأنضـم شـيوعيو          
إيطاليا إلى ائتلاف مع الفاشـيين السـابقين، والشـيوعيون          
الفرنسيون نزعوا السلاح من مؤيديهم، وانضموا إلى حكومة        
الجنرال ديجول، فقط في اليونان حيث الاضطهاد الشديد من         

يساندها الغرب، أرغم الشـيوعيون علـى       قبل الحكومة التي    
نزع السلاح، وفى يوغوسلافيا حيث كان حلفاء تيتو من القوة          
بما يكفى لتجاهل تعليمات ستالين، لم تكن القصة مختلفة على          

 .الإطلاق
في .  الراديكالية انتهت إلى لا شئ     كانت النتيجة أن موجة   

، وفى  أوروبا الشرقية فرضت دبابات ستالين رأسمالية الدولة      
الغرب شاركت الأحزاب الشيوعية في حكومات ائتلافية حتى        

، إذ اصـبحوا    ١٩٤٨ – ١٩٤٧نشوب الحرب الباردة فـي      
مرغمين على أن يكونوا خارج السلطة حيث بقى معظمهـم          

 .في صفوف المعارضة
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منذ الحرب الباردة أصبحت الأحزاب الشيوعية الغربيـة        
ن سـلطة   لين الآ أكثر استقلالية عن موسكو، إذ أصبح الكرم      

عليا، تملك أسلحة نووية هائلة، ويمكنها التعامل علـى قـدم           
المساواة مع واشنطن بدون مساندتهم، وبالتالي فقد اصـبحوا         
أحزاب إصلاحية تقليدية تسير في طريق البرلمانية للوصول        

 .إلى الاشتراكية
لا تزال استراتيجيتهم هي الجبهة الشعبية، بالرغم من أنها         

، في السبعينيات أيد    "جبهة التحالف الديموقراطي  "تسمى الآن   
مـع الحـزب    " تسوية تاريخيـة  "الحزب الشيوعي الإيطالي    

، بينما نـادى  "الديموقراطيون المسيحيون "الرأسمالي الرئيسي   
.  بمساندة الملكية والقوات المسلحة    الأسبانيالحزب الشيوعي   

 ـ    ـ  وبنهاية السبعينيات وبدايـة الثمانيني زاب ات فـان الأحـ
 كانـت   وأسـبانيا الشيوعيـة الجماهيرية في إيطاليا وفرنسا      

تحظى بتأييد ضئيل، بينما انحدر الحزب الشيوعي البريطاني        
 بشكل مختلف، إذ كـان      -الذي عادة ما يكون اصغر بكثير     -

أثناء الحرب العالمية الثانية قادرا على خلق تأثير فعال فـي           
 استخدم هذا التأثير في     النقابات العمالية، ومع بداية الستينيات    

بناء جبهة حلفاء يسارية في النقابات بأعضـاء مـن حـزب            
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العمال، والهدف كان انتخابيا،  والفكرة أن الجبهة اليسـارية          
سوف تستحوذ على مواقع في الوظـائف النقابيـة تسـاعد           

وضعف هذه الفكرة أنها لم تأخذ فـي        . الحزب في الانتخابات  
خلقها الموقع في نقابة عماليـة،      الحسبان البيروقراطية التي ي   

لقد فشلت في إدراك انه حتى أكثر الموظفين يسارية سـوف           
يكون مهيئاً فقط، بسبب طبيعة موقعه للسعي إلى تسويات مع          

 .المستخدمين، والى عرقلة بل وتقويض نضالات العمال
في السنوات الأخيرة وضع الكثير من أعضـاء الحـزب          

راتيجية الجبهة اليسارية تلـك،     الشيوعي النهاية النظرية لاست   
وانضموا إلى حزب العمال، متخلين عن السياسات الطبقيـة         

ومتقبلـين لحـزب    " لجبهة التحالف الـديموقراطي   "مؤيدين  و
العمال والليبـراليين والاشـتراكيين والشـيوعيين وحتـى         

 .أمثال تيد هيث وفرانسيس بايم" التقدميين"المحافظين 
يمين، يـأتي ضـمن مفهـوم       ذلك الانجراف الدائم نحو ال    

الجبهة الشعبية، فبمجرد أن تتبنى استراتيجية تدعو للتحـالف         
مع الطبقات التي تتعارض مصـالحها مـع العمـال، مثـل            

الذين مصـالحهم   " التقدميين"أو  " الديموقراطيين"الرأسماليين    
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 سوف تكون ملزما بأن تحـاول       في الأساس هي الربح، فانك    
 .كبح النضالات العمالية

ى العكس من ذلك فان الاشتراكية الثورية، تـدرك أن          عل
الطبقة الوحيدة التي ستناضل من أجل الاشـتراكية، والتـي          

 .تملك إمكانية بناء الاشتراكية، هي الطبقة العاملة
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